
كـــثر يـــا أ حـــروب مميتـــة.. الجراثيـــم والبكتر
يخ الأسلحة فتكًا في التار

, يناير  | يا كتبه مجد أبو ر

تفنن الإنسان في تطوير الأسلحة والأدوات الدفاعية التي استعان بها في غالبية الحروب التي خاضها
عـبر الأزمـان، لكـن رغـم خطورتهـا وقوتهـا التدميريـة، اعتقـد البعـض أن الإنسـان لم يصـنع بعـد السلاح
الأكثر فتكًا، وذلك حتى ظهرت “الأسلحة البيولوجية” التي عرفها العالم في القرن الماضي، كما يُعتقد في

الغالب، لكن الحقيقة أن الفكرة مستوحاة منذ عدة قرون مضت.

كثر فتكًا بالأعداء فقد أدركت بعض الحضارات منذ القدم أن بعض الأمراض المعدية يمكنها أن تكون أ
مــن الســيوف والرمــاح والمــدافع، وســبقت هــذه المعرفــة اكتشــاف الفــيروس والبكتيريــا، ولكــن هــذه
الكائنات والأمراض التي تسببها ليست المجال الوحيد للحرب البيولوجية، إذ شملت أيضًا حیوانات

خطرة، مثل الأفاعي والعقارب والحشرات الناقلة للمرض كالبراغيث.

حرب الجراثيم
تُسـمى بالإنجليزيـة Biological Warfare، وفي أحيـان أخـرى يُطلـق عليهـا اسـم “حرب الجراثيـم “،
ويُقصد بها الاستخدام المتعمد لجميع العوامل المسُببة للأمراض والأوبئة المختلفة التي تحتوي على
البكتيريا والفطريات والفيروســات، وغيرهــا مــن الكائنــات الحيــة، إضافــة إلى جميــع الســموم المنُتجــة

https://www.noonpost.com/35446/
https://www.noonpost.com/35446/


بواسطة هذه الكائنات أو المستخلصة من النباتات والحيوانات.

واليوم يند هذا النوع من الحروب تحت تصنيف أسلحة الدمار الشامل، وتكمن خطورتها في أنه
لا توجــد وسائــل ســهلة للحمايــة مــن آثــار هجماتهــا المميتــة، وذلــك نظــرًا لأن الجهــة المصُــدرة لهــذه
الأسلحة، تنتج سبل مقاومة هذه الأوبئة ومسبباتها أيضًا، كما أنه لا يقتصر استخدامها على أوقات

الحرب العسكرية المعلنة فقط.

يخ الحرب البيولوجية  تار
أحـــد أقـــدم الســـجلات لاســـتخدام الحـــرب البيولوجيـــة كـــانت عـــام - ق. م، عنـــدما أقـــدم
سولـون، وهـو شـاعر ورجـل قـانون أثيـني، علـى تلـويث الميـاه الواصـلة إلى مدينـة كـيراه القديمـة بنبـات

الزين “الخربق” السام.

كما يقول المؤرخون أن رماة جيش السكيثيون عام  ق. م، وهم شعب بدوي متنقل ينحدر من
أصول إيرانية من مملكة سيثيا (سكيثيا)، كانوا يلوثون سهامهم عن طريق غمسها في جثث متحللة
يــون آبــار المــاء الــتي أو في دم مخلــوط بالســماد، وكذلــك في القــرن الســادس قبــل الميلاد ســمم الأشور
ــا (مهمــان الجــودر) يصــيب من يتنــاوله بالهلوســة يســتقي منهــا أعــداؤهم مســتخدمين فطــرًا سامً

ويستخ حاليا من هذا الفطر العقار المخدر “إل إس دي”.

اســـتشهد الأدب الفـــارسي واليونـــاني والرومـــاني مـــن عـــام  ق. م بأمثلـــة للحيوانـــات الميتـــة الـــتي
يمـدون عـام  ق. م، فقـد فـاز اسُـتخدمت لتلـويث الآبـار ومصـادر الميـاه الأخـرى، أمـا في معركـة يور
ية مليئة بالثعابين هنيبال بنصر بحري على الملك أوومنيس الثاني من بيرغامون بإطلاقه سفنًا فخار

السامة في سفن العدو.

القرون الوسطى
كــانت الأســلحة البيولوجيــة ضمــن الأدوات المهمــة الــتي اســتخدمتها الجيــوش في هــذه الفــترة الــتي
شهدت الكثير من الحروب، ففي خلال معركة تورتونا في القرن الثاني عشر الميلادي، استخدم بارباروسا

جثث الجنود القتلى والمتحللين لتسميم الآبار.

عنـدما غـزا جنكيز خـان أوروبـا في القـرن الــ، قـال إنـه أطلـق العنـان عـن غـير قصـد لسلاح بيولـوجي
مخيـــــــف وهـــــــو طـــــــاعون الماشيـــــــة أو الطـــــــاعون البقـــــــري، إذ يـــــــؤثر هـــــــذا الفـــــــيروس علـــــــى
الماشيــة والماعز والثيران والزرافات، وهــو مــن الأمــراض المعُديــة للغايــة، حيــث يســبب الحمــى وفقــدان
الشهية والتهاب الأغشية المخاطية، ويستمر من  إلى  أيام حتى يستسلم الحيوان في النهاية إلى



الجفاف ثم الموت.

وكذلك الحال خلال حصار التتار لمدينة كافا في شبه جزيرة القرم في القرن الرابع عشر الميلادي، حيث
ألقوا جثثًــا مصابــة بالطــاعون علــى المدينــة في محاولــة لإحــداث وبــاء داخــل قــوات العــدو، فاستســلم

سكان المدينة وكانت النتيجة أن انتشر الطاعون في أوروبا وقتل ملايين الناس.

كما استخدمت في الإبادة ضمن الأسلحة التي استخدمت في القارة الأمريكي أواخر القرن الخامس
عشر، عندما حاول المستكشفون الإسبان احتلال أمريکا الجنوبية، فقدم القائد الإسباني بزارو للهنود

الحمر ملابس ملوثة بفيروس الجدري.

عصر النهضة
تكرر اســتخدام نفــس تلــك الأســلحة في حــوادث مشابهــة في هــذا العصر، ففــي عــام ، حــاصر
يفال بإستونيا، وأرسلوا جثث أشخاص كانوا مصابين بمرض الطاعون، الروس القوات السويدية في ر
كما أرسلت القوات البريطانية عام  خلال الحرب الفرنسية والهندية، عدوى مرض الجدري إلى
رؤساء القبائل الهندية مما أدى إلى قتل معظم السكان الأصليين بسبب انتشار الوباء، حدث ذلك
عنــدما أرســل قائــد القــوات البريطانيــة بطــانيتين ومنــديل ملوثين بالجــدري إلى رؤســاء هــذه القبائــل
كهديــة، حيــث إن الجــدري مــن الأمــراض الفيروســية، شديــدة العــدوى في الهــواء، ولــديه القــدرة علــى

الإصابة لفترات طويلة بسبب تميزه بدرجة عالية من الاستقرار البيئي.

وفي هذا الخصوص، يذكر شلدون واتس أستاذ التاريخ الثقافي والاجتماعي الأمريكي في كتاب صدر
عــام ، عــن جامعــة بــالا بالولايــات المتحــدة، أن الجــنرال ســير جيفــري أمهرســت، قائــد الجيــش
البريطاني في أمريكا الشمالية، أمر عام م بقرار استخدام السلاح البيولوجي ضد من تبقى من

الهنود الحمر للتعجيل بفنائهم. 

وبعد هذا الوباء الكاسح، انقسمت هذه القبائل الأصلية وتبعثر النظام الإداري لها وصارت معتمدة
علــى المنــح الــتي يفيــض بهــا عليهــا الرجــل الأبيــض، كمــا اجتــاح وبــاء آخر المنــاطق الغربيــة حــتى المحيــط
يـــا يـــد علـــى  ألفًـــا في منـــاطق فيكتور الهـــادي بين عـــامي  و، وقتـــل علـــى إثـــره مـــا يز
وفــانكوفر، وامتــد إلى ألاســكا وقتــل % مــن الأهــالي الأمــريكيين الأصــليين ولم تبــذل الســلطات

الموجودة آنذاك أي محاولة جادة لحصر انتشار الوباء.



ثم، هلك الكثيرون ممن تبقى من الهنود الحمر بين عامي  و، ويوثق الكتاب العديد
من الحالات التي استخدم فيها الرجل الأبيض الحرب البيولوجية والجرثومية، لأجل القضاء على
مقاومــة أهــالي المنــاطق الــتي حــاول الســيطرة عليهــا، ويؤكــد البــاحث أن ســيطرة الرجــل الأبيــض علــى
ية وانتشار الأوبئة أمريكا ما كانت تتم لولا استخدام هذا السلاح، بل ويربط بين الظاهرة الاستعمار

في آسيا وإفريقيا.

وفي تلك الفترة أيضًا، استُخدمت الأسلحة البيولوجية وانتشرت الأوبئة في الحروب الأهلية الأمريكية
عام ، فقد صدرت ادعاءات خلال الحرب الأهلية الأمريكية من الجانبين، ولكن بشكل خاص

ضد الجيش الكونفدرالي، بمحاولة استخدام الجدري لإحداث المرض بين قوات العدو.

الحرب البيولوجية المعاصرة
كـثر خطـورة ممـا كـانت عليـه، تطـورت أسـاليب الحـرب البيولوجيـة في السـنوات الماضيـة بشكـل كـبير وأ
فقـــد تطورت بشكـــل علمـــي ومكثـــف لتظهـــر أمـــراض وأوبئـــة جديـــدة وفتاكـــة تحصـــد أرواح ملايين

البشر، خلال فترة الحرب العالمية الأولى.

يقول المؤرخون إن الجيش الألماني طور الجمرة الخبيثة والغدد والكوليرا وفطريات القمح، على وجه
ـــد، لاســـتخدامها كأســـلحة بيولوجيـــة، وزعمـــوا أنهـــم نـــشروا الطـــاعون في ســـانت بطرســـبرغ التحدي
بروسيا وأصابوا البغال بالتهاب في بلاد ما بين النهرين، وحاولوا أن يفعلوا الشيء نفسه مع خيول

الفرسان الفرنسيين.

كمــا وجــه الاتهــام لألمانيــا بأنهــا أرســلت إلى الولايــات المتحــدة قطعــان ماشيــة مصابــة بمــرض الحمــى
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القلاعيــة، وحــاولت نــشر الكــوليرا في إيطاليــا، ورغــم أنــه لم يتــم إثبــات هــذه التهــم، فإنهــا كــانت خطــيرة
ومثـــيرة للقلـــق لدرجـــة جعلـــت مـــؤتمر جنيـــف عـــام  يحظـــر اســـتخدام الأســـلحة البيولوجيـــة

والكيميائية.

فيما تم استخدام مئة طن من الغازات السامة كالكلور والفوسجين والخردل لقتل مئة ألف جندي
وإلحاق الأذى بـ . مليون آخرين، خلال الحرب العالمية الأولى.

بريطانيا والولايات المتحدة كانت لديهما خطط لم توضع موضع التنفيذ
لاستخدام مرض الجمرة كسلاح مخزن ضمن قنابل تزن  كيلوغرام، أو

إلقائه لإصابة قطعان حيوانات العدو بعدوى هذا المرض

أمــا خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، شغلــت القــوات اليابانيــة منشأة سريــة لأبحــاث الحــرب البيولوجيــة
 كثر من (الوحدة ) التي أجرت تجارب حربية جرثومية مرعبة على السجناء، وهنا كشفوا أ
ضحية للطاعون والجمرة الخبيثة والزهري وأوبئة أخرى في محاولة لتطوير المرض ومراقبته، فضلاً
يــة وبراغيــث حاملــة عــن نشرهــا للبكتيريــا المســببة للطــاعون في مــدن صــينية بواســطة قنابلــة انشطار

للمرض. 

كمــا توضــح الوثــائق المنشــورة عــن هــذه الفــترة أن بريطانيــا والولايــات المتحــدة كــانت لــديهما خطــط لم
توضـع موضـع التنفيـذ لاسـتخدام مـرض الجمـرة كسلاح مخـزن ضمـن قنابـل تـزن  كيلـوغرام، أو
إلقـائه لإصابـة قطعـان حيوانـات العـدو بعـدوى هـذا المـرض، فقـد أجـرت بريطانيـا تجربـة علـى مـرض
الجمرة في جزيرة غرونارد على ساحل إسكتلندا وما زال يحظر الدخول إلى هذه الجزيرة حتى الآن،
بســبب تلــوث تربتهــا ببكتيريــا هــذا الوبــاء، وبــدأت الولايــات المتحــدة مــشروع أبحــاث علــى الأســلحة

البيولوجية في کمبا دترك في مريلند، وما زال هذا الموقع يخدم نفس الغرض، لأغراض دفاعية فقط.

يـق مـن الخـبراء الـدوليين الولايـات المتحـدة بأنهـا تسـتخدم أسـلحة بيولوجيـة في عـام ، اتهـم فر
يـات (داء يصـيب يـا الشماليـة، كمـا اتهموهـا أيضًـا بإنتـاج كميـات كـبيرة مـن بكتيريـا التلر حربهـا مـع كور
القوارض وتنتقل عدواه للإنسان) عام ، وذلك في موقع “باین بلف” في ولاية أرکنساس الذي
أصـبح مسـتودعًا لمختلـف أنـواع الأسـلحة البيولوجيـة عـام ، حـتى أعُلـن تـدمير هـذا الموقـع عـام

.

، ــا باســتخدام الأســلحة البيولوجيــة، ففــي عــام ــرز المتهمين دائمً تعــد الولايــات المتحــدة مــن أب
ــه مــع ــة في حرب ــوجهت الاتهامــات والشكــوك بشأن اســتخدام الجيــش الأمريــكي أســلحة بيولوجي ت
فيتنــام، كمــا اتهمت القــوات الشيوعيــة “الفيتكــونج” باســتخدام وسائل متنوعــة لنــشر الأوبئــة بين

صفوف الجيش الأمريكي.

بطبيعة الحال، كان الاتحاد السوفييتي منغمسًا أيضًا في تطوير الأسلحة البيولوجية، حتى وقع بشر
تجـاربه عـام ، عنـدما حـدث انفجـار في المعسـكر السـوفييتي نتيجـة إطلاق الجمـرة الخبيثـة، عـن



طريق الصدفة من منشأة أسلحة في سفيردلوفسك، مما أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل،
وزعمت الحكومة الروسية أن هذه الوفيات كانت بسبب اللحوم المصابة وحافظت على هذا الموقف
حــتى عــام ، عنــدما اعــترف الرئيــس الــروسي بــوريس يلتسين في النهايــة بالحــادث، وبــأن هــذا

المعسكر كان مركزًا لدراسة الأسلحة البيولوجية.

الحرب البيولوجية اليوم
واصــــلت عــــدد مــــن البلــــدان البحــــث في الأســــلحة البيولوجيــــة الهجوميــــة واســــتخدامها، ومنــــذ
الثمانينيات، أصــبحت المنظمــات الإرهابيــة تســتفيد مــن الأســلحة البيولوجيــة، فضًلا علــى العمــل مــع

الدول لاستمرار تطوير الأسلحة البيولوجية.

تــداولت وسائــل إعلام كثــيرة أن العــراق بــدأ برنامجًــا للأســلحة البيولوجيــة الهجوميــة لإنتــاج الجمــرة
الخبيثــة وتــوكسين البوتولينــوم والأفلاتــوكسين عــام ، خلال عمليــة عاصــفة الصــحراء، لمواجهــة
قــوات التحــالف، وفي أعقــاب حــرب الخليــج الفــارسي، كشــف العــراق وجــود قنابــل وصــواريخ ســكود
وصـــــواريخ  ملـــــم وقذائـــــف مدفعيـــــة مســـــلحة بســـــموم البوتولينـــــوم والجمـــــرة الخبيثـــــة

والأفلاتوكسين. 

عام  حاول أعضاء من طائفة “أوم شينريكيو” اليابانية الحصول على فيروس مرض إيبولا في
زئير، وفي عام م، حاولوا إطلاق الجمرة الخبيثة – من خلال رشها في الهواء – من قمم المباني



في طوكيو، لكنهم فشلوا في ذلك.

ولم تخل الهجمــــات المصــــنفة بأنهــــا إراهابيــــة مــــن اســــتخدام الأســــلحة البيولوجيــــة، فوفقًــــا لموقــــع
howstuffworks.com، بــدأت هجمــات الجمــرة الخبيثــة في الولايــات المتحــدة بإرســال الجراثيــم
داخل مظاريف عام  ، فيما تعد أول هجمات إرهابية بيولوجية تتعرض لها البلاد، وأسفرت

تلك الهجمات عن مقتل  أشخاص،  منهم لم يكونوا مستهدفين.

اتفاقيـــــــة حظـــــــر اســـــــتخدام الأســـــــلحة
البيولوجية

يـن الأسـلحة البيولوجيـة (الجرثوميـة) والسـموم تعـد الاتفاقيـة المتعلقـة بحظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخز
وتدميرها، من بين صكوك القانون الدولي الإنساني الرامية إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن الحروب،
وأدُين استخدام الأسلحة الكيميائية والجرثومية على نطاق واسع منذ نهاية الحرب العالمية الأولى،

ثم حُظر في بروتوكول جنيف لعام ، وهو صك سابق للاتفاقية. 

وقــد نصــت اللائحــة المرفقــة باتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام  في الســابق علــى حظــر اســتخدام
السـموم أو الأسـلحة السامـة كوسـيلة مـن وسائـل الحـرب، وتسـتند جميـع هـذه المحظـورات إلى المبـدأ
الأسـاسي للقـانون المتعلـق بسـير العمليـات العدائيـة الـذي ينـص علـى أن حـق أطـراف النزاع في اختيـار

أساليب الحرب ووسائلها ليس حقًا مطلقًا. 

حُــرر نــص الاتفاقيــة في أثنــاء مــؤتمر لجنــة نــ السلاح، ثــم اعتمــدته الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة
ـــــوم  مـــــن ـــــدن وموســـــكو وواشنطـــــن ي ـــــة في لن ـــــى الاتفاقي ـــــع عل ـــــاب التوقي ـــــح ب لاحقًا، وفُت
أبريل/نيســان ، ودخلــت حيز التنفيــذ يــوم  مــن مارس/آذار عــام ، وهــي ملزمــة الآن

بالنسبة للغالبية العظمى من الدول.

لكن تكمن المشكلة في غياب نظام رسمي للتحقق من مدى الالتزام بالمعاهدة، مما حَد من فاعليتها
وأتاح الفُرصة للدول المتقدمة بتطوير الأسلحة البيولوجية سرًا، مما يَمدها بالقوة في السيطرة على

العالم لقُِدرتها على إبادة الشعوب.

https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
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